
إغلاق فضائيــــات وإذاعــــات.. هــــل يتجــــه
ية؟ العراق نحو الديكتاتور
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كتــوبر/تشرين الثاني المــاضي أن تــدخل شهرهــا ــدأت في الأول مــن أ ــة الــتي ب تكــاد التظــاهرات العراقي
كملهـا، تظـاهرات نـادت الثـالث وسـط ارتفـاع المطالبـات الشعبيـة برحيـل الطبقـة السياسـية الحاليّـة بأ
 كــثر مــن ــة أ كــثر مــن  متظاهرًا وإصاب ــالقمع الــذي أدى إلى مقتــل أ بــالإصلاحت فجــوبهت ب
ألفًا مع ازدياد وتيرة التضييق على حرية التعبير ووسائل الإعلام، كان آخرها إغلاق  قنوات فضائية
و إذاعات مع تحذير قنوات أخرى من مغبة الإغلاق حال عدم التزامها بمعايير الحكومة في تغطية

الأوضاع.

الأسطر التالية لـ”نون بوست” تقرأ في مآلات إغلاق القنوات والإذاعات في ظل مؤشرات على تحول
ية. العراق إلى الديكتاتور

تضييق على الإعلام
ففي سابقة تعد الأولى من نوعها في العراق منذ عام ، قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية
إغلاق مكــاتب  قنــوات فضائيــة و إذاعــات دوليــة ومحليــة، بينمــا أنــذرت  قنــوات فضائيــة أخــرى

بدعوى مخالفتها مدونات السلوك المهني.
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وجــاء في القــرار أن هيئــة الإعلام والاتصــالات الحكوميــة قــررت إغلاق مكــاتب قنــوات العربيــة والعربيــة
الحــدث والـــanb اللبنانيــة إضافــة إلى قنــوات محليــة هــي NRT عربيــة ودجلــة والشرقيــة والفلوجــة
والرشيـد وهنـا بغـداد، كمـا قـررت الهيئـة إغلاق  مكـاتب لإذاعـات هـي: إذاعـة الحـرة عـراق الأمريكيـة
(سوا سابقًا) إضافة إلى راديو الناس واليوم ونوا، يضاف لكل ذلك تمديد إغلاق مكاتب قناة الحرة

عراق لـ أشهر إضافية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة (منظمة غير حكومية)، أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته “السلوك
كـدت أن هـذه القـرارات تشكـل الديكتاتوري” من هيئـة الإعلام والاتصـالات الحكوميـة، وفي بيـان لهـا أ
ية، فالقـانون الـذي تعمـل وفقـه هيئـة الإعلام والاتصـالات الحكوميـة ينـص مخالفـة قانونيـة ودسـتور

بوضوح على استصدار أمر قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب أو محطة أو مقر وسيلة إعلام.

ــل الإعلام يشكــل مخالفــةً صريحــةً للدســتور ــة إلى أن هــذا الإغلاق الجمــاعي لوسائ ولفتــت الجمعي
يــة الصــحافة والإعلام والإعلان والنــشر بكــل أشكالهــا، مطالبــة البرلمــان العــراقي العــراقي الــذي كفــل حر
باســتجواب أعضــاء هيئــة الأمنــاء في الهيئــة لمخــالفتهم القوانين وتعــاملهم بمزاجيــة مــع وسائــل إعلام
محددة دون غيرها، خاصة أن هناك العديد من الفضائيات التي تبث خطاب الكراهية بشكل فاضح

دون أي محاسبة.

ية؟ هل يتحول العراق إلى الديكتاتور
تشير الأحداث المتسارعة في العراق والارتفاع الكبير في أعداد القتلى والجرحى إلى أن العراق قد يتحول
ياد العجيلي إن الحكومة بدأت ية، إذ يقول رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق ز إلى الديكتاتور
يًا في التعامل مع وسائل الإعلام التي لا ترتضي تغطيتها للتظاهرات المستمرة في تنتهج سلوكًا ديكتاتور
البلاد، مضيفًا أن ما أقدمت عليه الحكومة من إغلاق للقنوات الفضائية والإذاعية والتضييق المستمر

على الصحفيين لا يمكن إلا أن يوصف بتكميم الأفواه والوقوف ضد حرية الرأي والتعبير عنه.

كــد في حــديثه أنــس عبــد الوهاب صــحفي ومنتــج أخبــار في قنــاة الفلوجــة – شملهــا قــرار الإغلاق – أ
لــــ”نون بوســـت” أن جميـــع القنـــوات الـــتي شملـــت بقـــرار الإغلاق محايـــدة وتعمـــل باســـتقلالية عـــن
التوجهات الحكومية، وأضاف عبد الوهاب أن هناك قرابة  قناة عراقية تعمل داخل البلاد منها
 قناة تمول من إيران وهذه لم يشملها قرار الإغلاق ولم تمس بأي أذى منذ بداية التظاهرات، لافتًا
ــاتهم، تعــرض إلى أن جميــع القنــوات الــتي غطــت التظــاهرات وأوصــلت مطــالب المتظــاهرين ومعان
العـاملون فيهـا للخطـف والتهديـد والإصابـات، فضلاً عـن تلقيهـم تهديـدات مـن جهـات رسـمية وغـير

رسمية.

ية، كشف عبد الوهاب أن الإعلام المحايد أو الموضوعي في وعن احتمالية تحول العراق إلى الديكتاتور
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العــراق بــات اليــوم معرضًــا للتهديــد والأذى، معتقــدًا أن هيئــة الإعلام والاتصــالات تحــولت مــن جهــة
رقابية إلى هيئة قمعية بامتياز، تنفذ إجراءات مسؤولين ديكتاتوريين لا علاقة لهم بالإعلام، وهدفهم

إيقاف أي وسيلة إعلام تنقل الأحداث بموضوعية.

وتأتي خطوة إغلاق القنوات والإذاعات عقب إقدام الحكومة على قطع خدمة الإنترنت عدة مرات
خلال الشهرين الماضيين، فضلاً عن حجبها لمواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من  يومًا.

عمد اتحاد الإذاعات والتليفزيونات العراقية إلى شيطنة المتظاهرين ووصفهم
بالمندسين أو الخارجين عن القانون أو المخربين

وكانت صحيفة “فايننشيال تايمز” قد نشرت مقالاً مطولاً للصحفي ديفيد غاردنر أشار فيه إلى أن ما
يشهــده العــراق الآن يعيــد إلى الأذهــان مرحلــة القمــع الــتي عاشهــا العراقيــون في ظــل نظــام صــدام
حسين الراحـل، ويضيـف غـاردنر أن الحكومـة العراقيـة تسـتخدم ذات الأسـاليب المتعـارف عليهـا لـدى
الأنظمة الديكتاتورية حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف إيمان العراقيين بالنظام الديمقراطي
الـذي نصـبته الولايـات المتحـدة بعـد الغـزو عـام ، فمـن اسـتهداف وقتـل المتظـاهرين إلى مراقبـة
وسائل التواصل الاجتماعي وما يكتب عبر منصاتها وصولاً إلى إيقاف خدمة الإنترنت بشكل كامل،
وأخيرًا إغلاق العديد من القنوات الفضائية والإذاعات، كل ذلك يثير مقارنة غير سارة لدى العراقيين

ية. بين نظام الحكم في بلادهم ونظام الحكم السابق وغيره من الأنظمة الديكتاتور

وتزامنًا مع إغلاق وتحذير جميع القنوات التي غطت التظاهرات، وجّه اتحاد الإذاعات والتليفزيونات
العراقيـــة وسائـــل الإعلام الـــتي يمولهـــا بشـــأن التعـــاطي مـــع الاحتجاجـــات الشعبيـــة الـــتي تشهـــدها
المحافظات العراقية، إذ إن الاتحاد العراقي ممول من اتحاد الإذاعات والتليفزيونات الإسلامية الإيراني
وتعـد قنـاة العهـد الفضائيـة مـن أبـرز القنـوات المنضويـة ضمنـه، فعمـد الاتحـاد إلى شيطنـة المتظـاهرين
ووصفهم بالمندسين أو الخارجين عن القانون أو المخربين، وظهر ذلك جليًا في تغطية قنوات الاتحاد

وإذاعاته للأحداث التي حصلت في العراق خلال الأيام الماضية.

ية المقيتة” ويذكر أن التحذير من “الانجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثم إعادة البلد الى عصر الدكتاتور
ورد أيضًـا علـى لسـان المرجـع الشيعـي علـي السيسـتاني الـذي وجـدت دعـوته أمـس الجمعـة لسـحب
الثقــة مــن الحكومــة صــداها بــإعلان رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد المهــدي عزمــه تقــديم اســتقالته

ليتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة.

ويــرى مراقبــون أن إغلاق مقــرات عــدة قنــوات تليفزيونيــة وإذاعيــة لــن ينفــع الحكومــة في شيء، إذ إن
غالبية القنوات المغلقة تتخذ من دول أخرى مقرات لها ولا تملك في العراق إلا مكاتب لمراسلين يمكن
الاستغناء عنها مؤقتًا من خلال بدائل كثيرة وبالاعتماد على الوكالات ووسائل التواصل الاجتماعي

التي باتت المحرك للتظاهرات العراقية منذ انطلاقتها.
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